حكم التهنية 
بالرفاء « بالرفاه ) والبنين 


إعداد 


محمد فنخور العبدلي 


المقك مسسسه 
إن الحمد لله نتحمده وتستعينه وتستغفره وتعود 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ قال تعالى ١‏ يا أَيهَا الَّدِينَ آمَنُوا اتَقنُوا 
الله حق تقاته ولا تمُوتن إِنَا ونم مسلمون > : وقال 
تعالى ١‏ يا أَيهَا التّاس اتَقُوا ربكم الذي خلافكم من 


كثيرا ونساء وَاتَقُوا الله الذي تساءئون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيباً 4 » وقال تعالى ١‏ يا أيه 


الذين آمَنوا اتَموا الله وَقُولوا فقولا سديداً » يصاح 


6 سر سر 


لكم أعمالكم ويغضر لكم ذنويكم ومن يطع الله 


مرس اثر ‏ د سم 


ورسوته فَقَد فَازَهَوزَاً عظيماً 4 أما بعد 

عندما يعقد أحدهم عقد زواج أو يتزوج تتكالب 
عليه عبارات التهنئه والتبريكات من القريب والبعيد 
ومنها ( بالرفاه - الرفاء - والبئين ) » وكثير ممن 
يقولها لا يعرف معناها أو ما هو حكمها الشرعي , 


وفي هذا البحث الميسر نبين حكمها والله الموفق ٠‏ 


معسساها 

قال عبد الله زقيل : قال ابن الأثير : الرفاء 
الالننام والاتفاق والبركة والتماء وهو من فولهم : 
رفآت الثوب رفأ ورفوته ورفوا » وقال السندي في 
حاشيته على سنن ابن ماجة : الرفاء : يكسر الراء 
والمد » قال الخطابي >كان من عادتهم أن يقوئوا 
بالرفاء والبئين والرفاء من الرفو يجيء بمعنيين : 
أحدهما : التسكين يقال : رفوت الرجل إذا سكنت ما 


به من روع . 


الثاني : أن يكون بمعنى الموافقة والالتثام ومنه 
رفوت الكوب ‏ 

والباء متعلقة يمحذوف دل عليه المعنى أي أعرست » 
ذكره الزمخشري »2 وضي المعجم الوسيط (١‏ رفى ) 
المتزوج : قال له ؛ بالرفاء والبنين ؛ ( والرهاء ) : 
يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين أي بالوفاق والوتام , 
وأصل الكلمة ( رَفَهَ ) رفهاً ورفوهاً أي أصاب نعمة 
وسعة من الرزق )2 فهو رافه وهي رافهة ؛ ويقال أرمّه 
فلان : توسع في المطعم والملبس ؛ و ( الرفاهة ) رغد 


العيش وسعة الرزق والخصب والتعيم ؛» و( رفا ) رفوا 


: 4 رف أ‎ ١: تزوج » وفي معجم : الغني : رفاء‎ ٠ 
عبارة كر للمتَرَوْجِيْنِ للدئعاء‎ ٠ بالرقاء والبنين‎ 
هما بالاثتنام وجمع الشمل في اثتظار أن يرق ين‎ 
وفي معجم : اللغة العربية المعاصر : رفاء : مصدر‎ 
: بالرفاء والبنين‎ ٠ رفاً » ونام واتفاق وحسن عشرة‎ 
دعاء للمتزوج بالالتئام والاتفاق وجمع الشمل‎ 
 نينبلا وانجاب‎ 

تهنئة الجاهلية 


ورد في فتح الباري : بالرفاه والبئين : وكانت كلمة 


تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها , وقال الشيخ 


ابن باز رحمه الله : كان هذا من دعاء الجاهلية 
فعوض الله المسلمين بغيره + بارك الله لك وعليك 
وجمع بينكما في خير * هذا السنة . السنة أن 
يدعى للمتزوج + بارك الله لك وعليك وجمع بينكما 
في خير > هذا هو السنة ؛ وقال الألباني رحمه الله 
في كتاب آداب الزفاف : بالرفاء والبنين تهنثة 
الجاهلية ٠‏ 

حخودفا 

قال الامام النووي في كتاب الأذكار : فصل : ويكره أن 


يقال له بالرفاء والبنين ؛ وقال أيضا في الأذكار : 


فصل : يكره أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين ؛ وإنما 
يقال له : بارك اللّه لك وبارك عليك وقال ابن مفلح 
قَالُوا له : بالرقاء والبتين . فََالَ : لا تَقَولُوا هكذا 
وتكن قُونُوا كما قَالَ رسُول اللّه 24 : الهم بَارك لهم 
20111110101 
معناه ؛ وله في رواية : لا تَقُولُوا ذلك فَإن التبي 26 
قد تهنا مَنْ ذلك . ُو برك الّه لها فييك وبارَك 
لك فيها » وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : كان هذا 


من دعاء الجاهلية فعوض الله المسلمين يغيره يارك 


الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هذا السنة : 
السنة أن يدعى للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع 
بينكما في خير هذا هو السنة » وقال الشيخ بن 
عثيمين رحمه الله : الذي أرى أن هذا عدول عما 
جاءت به السنة في التهنئة بالزواج فإن النبي 5ه 
كان إذا رفأ إنسانا تزوج قال له « بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بينكما في خير » ؛ فلا ينبغي للإنسان 
العدول عما جاءت به السنة إلى ما كان الناس عليه 
في الجاهلية وعلى هذا فنقول لمن رق متزوجا بهذه 


العبارة بالرفاء والبنين لقد أخطأات حين عدلت عما 


جاءت به السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية ؛ 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ولا يقول : بالرفاء 
والبنين كما يفعل الذين لا يعلمون ؛ فإنه من عمل 
الجاهلية ؛ وقد نهي عنه في أحاديث ؛ منها : عن 
الحسن أن عقيل بن أبي طالب 4ه تزوج امرأة من 
جشم فدخل عليه القوم فقالوا : بالرفاء والبنين ؛ 
فقال : لا تفعلوا ذلك : فإن رسول الله 5 نهى عن 
ذلك ؛ ققالوا : فما نقول يا أبا زيد ؟ قال ؛ قولوا ١:‏ 
بارك الله لكم وبارك عليكم + ؛ إنا كذلك كنا تؤمر, 


وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : يهنئون بالبنين 


سلغا وتعجيلا ؛ ولا ينبغي التهنئة بالابن دون البنت 
وهاذه سنة الجاهلية ؛ وهذا س رالنهي . اه . 

العلة ني الدهي عذها 

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح علة النهي فقال : 
واختلف في علة النهي عن ذلك ؛ فقيل : لأنه لا 
حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله » وفيل لما فيه من 
الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر ؛ 
ولا مانع أن تكون العلة للأمرين معا ؛ فقول : بالرفاء 
والبنين ليس فيه دعاء » وأيضا هو من أعمال 


الجاهلية ١2‏ والمتتبع لأحوال الجاهلية من خلال 


نصوص الكتاب والسنة يعلم مدى كراهية أهل 
الجاهلية للبنات » بدليل القرآن ومنها ما يلي : قال 
تعالى «* وإذا بشر أحدهم بالأنة نتن ظل وحيه مسودا 
وهو كظيم 4 ( النحل :8ه ) » بل من شدة بغخضهم 
للبنات أنهم جعلوا الملائكة بنات الله » قال تعالى 
« أَفَأصماكم ربكم بائبتين وَاتَّحَدَ من المكائكّة إِنَانَا 
إنكم تَتَقُولُونَ قَوَنَا عظيما 4 ( الأسراء 40١‏ ) ؛ قال 
ابن كثير في التفسير : واتخذ من ال ملاتكة إناثا » أي 
واختار لنفسه على زعمكم البنات تم شدد الإنكار 


عليهم فقال : إنكم لتقولون قولا عظيما ؛ أي في 


زعمكم أن لله ولدا ثم جعلكم ولده الإناث التي 
تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد فتلك إذا 
فسمة ضيزى ؛ وفال المناوي في فيض القدير : وكانت 
عادة العرب إذا تزوج أحدهم قائوا له بالرفاء والبنين 
فنهى عن ذلك وأبدله بالدعاء المذكور » وقال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : كانت الجاهلية يقولون في 
تهنئتهم بالنكاح : بالرفاء والبنين » والرفاء : الاتمام 
والاتفاق 2, أي تزوجت زوجا يحصل به الاتفاق 
بينكما : فيهنئون بالبنين سلفا وتعجيلاً , ولا ينبغي 


للرجل أن يهنى بالابن ولا يهني بالبنت » بل يهنىّ 


بهما ؛ أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية : 
فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت 
دون ولادتها ٠‏ 

التهنته الشرعيه للمتزوج 

عن أبي هريرة 4ه قال : كان رسول الله يل إذا رفأ 
الانسان إذا تزوج قال ١‏ بَارَك الله لَك , وبَارك عليك : 
وجمع بينكما في خير » ؛ ( أحمد ,٠‏ وأبو داود , 
والترمذي ؛ وقال : حسن صحيح ؛ والنسائي في اليوم 


واتليلة » واين ماجة ) ؛ ورفأه أي : هنأه ودعا له : 


وأصل الرفاء الالتئام والاجتماع » من رَقَأت الثوب 


ورهوته رفوا ورفاء ؛ وهو دعاء للزوج بالالتثام 
والائتلاف ؛ وفيه استحباب الدعاء للمتزوج » وفي 
الصحيحين عن أَنَس 2 َال : رآى النبِي 1# على عبد 
الرحمن بن عوف 4ه أَثَر صفرة ؛ فَقَالَ : مهيم ؟ أو 
فَقَالَ ٠‏ بَارَك اللّه لك > ؛ أولم ولو بشاة «البحاري ؛ 
ومسلم 4 ؛ وقوله : مهيم ؟ أي : ما أمرك ؛» وما شأنك : 


وما هذا الذي أرى بك ( شرح السنة للإمام البخوي ). 


الفغسساوى 

قال الشيخ عبد الرحمن السحيم : هذه تهنئة أهل 
الجاهلية ؛ قال ابن مفلح رحمه الله : لما تَرُوَجَ عقيل 
دن أبي طالب - ذه امرأة انوا له : بالرفَاء والبتين » 
َال : لا تَعُونُوا هك ولكن ظُونُوا كما قَالَ سول اللّه 
: اللهم بَارِك لهم ويبارك عليهم . رواه التسائي وابن 
مَاجَهُ ؛ ولأحمد مَعْتَاه : وَلَهُ في روايّة : لا تَققُونُوا ذلك 
َإِنَ التبِي :2 فد نَهَانَا عَنْ ذلك , فُونُوا : بارت الله لها 


فيك وِيَارَك نك فيها ٠‏ 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ولا يقول ١:‏ بالرفاء 
والبنين 4 ؛ كما يفعل الذين لا يعلمون ! فإنه من 
عمل الجاهلية ؛ وقد نهي عنه في أحاديث ؛ منها : 
عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من 
جشم فدخل عليه القوم فقالوا : بالرفاء والبنين ؛ 
فقال : لا تفعلوا ذلك » فإن رسول الله + نهى عن 
ذلك . قالوا : فما نقول يا أبا زيد ؟ قال : قولوا : 
بارك الله لكم وبارك عليكم . إنا كذ تك كنا نَؤْمَر ٠‏ 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : يهنئون بالبنين 


سافا وتعجيلا ‏ ولا ينبغي التهنئة بالابن دون البنت 


وهذه سنّة الجاهلية ؛ وهذا سر النهي . اه . وائله 
تعالى أعلام . 

وقال الأنصاري في أسنى المطالب : ويكره أن يقال 
بالرفاء والبنين لخبر ورد بالنهي عنه » لأنه من 
ألفاظ الجاهلية. ١.ه ٠‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك : هذا من أساليب 
الجاهليّة : ففيه تشبه بأهل الجاهلية وعدول عن ما 


جاءت به السنة ؛ ١‏ بارك الله لكما وعليكما » ٠‏ 


نم يحمد الله 


